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	 :مقدمة

قــال الله تعالــي: بســم الله الرحمــن الرحيــم ]اعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ يُحْيِــي الَْرْضَ بَعـْـدَ مَوْتِهـَـا  
[.   ســورة الحديــد: الآيــة )17( قـَـدْ بَيَّنَّــا لَكُــمُ الْيـَـاتِ لَعَلَّكُــمْ تَعْقِلـُـونَ

يعــد اضطــراب التوحــد )الأوتيــزم( Autism مــن أهم المشــكلات التي تواجه المجتمعات 
ســواء الأجنبيــة أو العربيــة بإعتبارهــا مــن المشــكلات ذات أبعــاد عــدة وتــؤدي إلــى عرقلــة 
التطــور والتنميــة داخــل المجتمعــات، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الإهتمــام والحــرص علــي 
رعايــة الأطفــال ذوي اضطــراب الأوتيــزم كأحــد اضطرابــات الإحتياجــات الخاصــة أصبــح 
أمــراً ملحــاً تحتمــه الضــرورة الإجتماعيــة والإنســانية، حيــث يتوجــب علــي المجتمعــات بكافــة 
المســتويات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة إعطــاء هــؤلاء الأطفــال القــدر الكبيــر مــن الرعايــة 
والإهتمــام المناســبين لتخطــي هــذه المرحلــة المضطربــه ورعايتهــم والنهــوض بتربيتهــم 
وتحســن ظــروف معيشــتهم حتــي يتســني لهــم مســايرة أمثالهــم مــن الأطفــال الآخريــن 

داخــل المجتمــع.

كمــا يعتبــر اضطــراب الأوتيــزم مــن أشــكال الإضطرابــات الســلوكية التــي يحوطهــا 
الكثيــر مــن الغمــوض ســواء في أســباب الإصابــة بهــذا الإضطــراب أو أســاليب تشــخيصه 
ــادة الســريعة في انتشــار معــدلات  ــى الزي ــة إل أو طــرق علاجــه وتشــير الإحصــاءات العالمي
الأوتيــزم، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشــير التقديــرات إلــى انتشــار الأوتيــزم بمــا 
يقــرب مــن )6( لــكل )1000(، أي مــا يعــادل )114000( طفــاً مــن الذيــن تقــل أعمارهــم 

.)Dietz,2007( عــن خمســة ســنوات

Ea�( )1:4 )وتعـ�د نسـ�بة الإصابـ�ة بـين الذكـ�ور أعلـ�ي مـ�ن الإنـ�اث فنسـ�بتهم مـ�ن) 
gle,2006(. بالإضافــة إلــى معانــاة أطفــال الأوتيــزم مــن ظهــور بعــض الإضطرابــات 
الإنفعاليــة الحــادة والتــي يمكــن أن تظهــر في شــكل الإفتقــار إلــى التعاطــف وعــدم المعاملــة 
بالمثــل، وضعــف المشــاعر والعواطــف ونقــص التعبيــرات الإنفعاليــة، وضعــف التواصــل 
 Douglas,2009,2;( وإســاءة تفســير الإشــارات الإجتماعيــة ونقــص الأحاديــث المتبادلــة

.)Autism Society of America,2008
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ويــري كثيــر مــن الباحثــن أن اضطــراب التوحــد يقــع علــى متصــل مــا بــن الخفيــف إلى 
الحــاد، وبذلــك اســتخدم كثيــر مــن المصطلحــات للإشــارة إلــى هــذا الإضطــراب في أحوالــه 
المختلفــة، فظهــر لدينــا مصطلــح أطفــال الأوتيــزم )Autistic Children(، والموهوبــن ذوي 
الأوتيــزم Gifted/Autistic، والنوابــغ المعتوهــن Idiot Savants، والنوابــغ ذوي الأوتيــزم 
Au�( ،High Functioning وأطفــال الأوتيــزم ذوي الأداء المرتفــع ، Autistic Savantss

.)tism Society of American,2008

وبالرغــم مــن اختــاف المصطلحــات التــي تشــير إلــى أطفــال الأوتيــزم، إلا أن الخاصيــة 
الأساســية التــي تجمــع بــن هــؤلاء الأطفــال هــي القصــور في المهــارات الإجتماعيــة، ســواء 
بالنســبة لأطفــال الأوتيــزم ذوي الأداء المرتفــع، أو ذوي الأداء المنخفــض، وإن اختلفــت حــدة 

.)Molly Losh,et al,2009( هــذا القصــور وشــدته

ويتفــق كل مــن ســميث Smith )2001(،  وويــس Weiss    )2007، 23(، وجولدشــتين 
وثيمــان Goldstien&Theiman )2000(، وبيلينــي وآخلريــن Bellini  )2007( في أن أحــد 
ــارات هــو مــا يوجــد لديهــم مــن  ــم هــؤلاء الأطفــال هــذه المه ــي تحــول دون تعل ــق الت العوائ
عجــز نمائــي يعــوق تعلمهــم هــذه المهــارات، حيــث ينقصهــم الإهتمــام الإجتماعــي، ويفشــلون 
في فهــم الإشــارات الإجتماعيــة، بالإضافــة إلــى أنهــم عــادة مــا يظهــرون مبــادأة إجتماعيــة 
محــدودة، واســتجابية إجتماعيــة قليلــة، كمــا يتضــح القصــور في المهــارات الإجتماعيــة لديهم 
في الأفعــال الكلاميــة المقيــدة، ونقــص إدراك وجــود الآخريــن، وصعوبــة التعليــق، والعجــز 
في المبــادرات اللفظيــة وغيــر اللفظيــة للتحيــة والتوديــع، وصعوبــة الإرتبــاط بالآخريــن 
بهــم، وصعوبــة طــرح الاســئلة والإســتماع والإســتجابة للآخريــن، وصعوبــة  والإنشــغال 

التفاعــل في المواقــف الإجتماعيــة البســيطة. 

وعلــى هــذا الأســاس يعــد توفيــر الرعايــة النفســية والإرشــادية للأطفــال التوحديــن 
كغيرهــم مــن فئــات ذوي الإحتياجــات الخاصــة واجبــاً مــن واجبــات المجتمــع نحــو مجموعــة 
مــن أبنائــه لــم تنــل حظهــا مــن الرعايــة والإهتمــام حتــى يصبــح بإمكانهــم تحقيــق مســتوى 
مقبــول مــن الصحــة النفســية والتوافــق النفســي Adjustment ، مــن جــراء تقــديم البرامــج 
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التربويــة Educational Programs، الخاصــة لهــم ســواء كانــت تلــك البرامــج تدريبيــة 
Training، أو إرشــادية Counseling، أو علاجيــة Therapeutic، إذ تمثــل تلــك البرامــج 

شــكلاً أساســياً مــن أشــكال الرعايــة النفســية والتربويــة المخططــة التــي تهــدف إلــى إكســاب 
Adaptive  Be�  مث�ـل ه�ـؤلاء الأطف�ـال أس�ـاليب واس�ـتراتيجيات وطرائ�ـق الس�ـلوك التكيف�ـي
havior، ومــن ثــم تســهم في مســاعدتهم علــى الإنخــراط في المجتمــع )عــادل عبــد الله)أ(، 

.)2002

	:Autism  )لمحة تاريحية عن اضطراب التوحد )الأوتيزم

11 الوصــف العيــادي الأول للتوحــد كان في بدايــة القــرن التاســع عشــر علــي يــد .
 Abbe والآب بوناتيــر ،Itard وإيتــارد ، Victor de Iaveyron فيكتــور دو افيــرون

Bonnaterre )دلال رضــوان ، 2008 ،2(.

22 ويعتقــد أن أول مــن اســتخدم مصطلــح التوحــد هــو الطبيــب النفســي السويســري .
يوجــن بلولــر Eugen Bleuler في عــام )1911( حيــث اســتخدم التوحــد ليصــف به 
الأشــخاص المنعزلــن عــن العالــم الخارجــي والمنســحبين عــن الحيــاة الإجتماعيــة 
حيــث وصــف مجموعــة مــن الراشــدين الذيــن كانــوا يعانــون مــن أحــد أشــكال 
الفصــام، كانــوا منهمكــن ذاتيــاً منطويــن علــى انفســهم )محمــد عــودة ، 2008 ،2(.

33 قــام الطبيــب الألمانــي سوشــاروا Ssucharewa في عــام )1926( بوصــف ســتة .
حــالات مشــابهة لمــا وصفــه اســبرجر )دلال رضــوان ،2008، 2(.

44 في عــام )1943( نشــر الدكتــور ليــو كانــر Leo Kanner ورقتــه المشــهورة عــن .
التوحــد لكــون بذلــك أول مــن ذكــره كاضطــراب محــدد في العصــر الحديــث. 
ــاً بجامعــة هارفــرد ولفــت  وذلــك بفحــص مجموعــة مــن الأطفــال المتخلفــن عقلي
انتباهــه أحــد عشــر طفــاً تميــزوا بانمــاط ســلوكية غريبــة لاحــظ اســتغراقهم 
ــد  ــر خارجــي )عب ــم مــع أي مثي ــذات وعــدم تجاوبه ــى ال المســتمر في الإنغــاق عل

الرحمــن ســليمان ،2001، 7(.



- 32 -

55 في ع��ام )1944( نش��ر الدكت��ور هان��ز اســبرجر Hans Asperger مقــالاً بعنــوان .
إعاق��ة الذاتوي��ة لــدى الاطف�ـال تص�ـف حالةــ مشـا�بهة للتوح�ـد أطل�ـق عليه�ـا فيم�ـا 
بع��د متلازم��ة اســبيرجر Asperger Syndrome وتعتب��ر هات��ان الورقت��ان هم��ا أول 
المح�ـاولات العلمي��ة لش��رح ه��ذا الاضط��راب المعقــد )إيمــان عمــارة ،2005، 19(.

66 في عــام )1964( اكتشــف د. برنــارد ريملانــد Bernard Rimland أدلــة تؤكــد أن .
. biological condition ــة ــة بيولوجي التوحــد هــو حال

77 في عام )1966( أكتشــف د. أندرياس رت  Andreas Rett ، صاحب متلازمة رت .
Rett Syndrome ،دليــا آخــر يؤكــد أن التوحــد حالــة بيولوجيــة .

88 .Dr� ــر ــكل روت ــور مي ــورة ســوزان فلوســتين والدكت ــن الدكت ــر كل م ــام )1977(عث في ع
Susan Folstein and Dr. Michaelعلــى توأمــن مصابــن بالتوحــد ممــا أوحــى لهمــا 

بــأن هــذا دليــل علــى احتماليــة وجــود عامــل جينــي يقــف خلــف الإصابــة بالتوحــد 

99 في عــام )1978( نشــر الدليــل الدولــي التاســع بعنــوان الذاتويــة الطفليــة وعندهــا .
تم الإعتــراف باضطــراب التوحــد كاضطــراب مســتقل وليــس نوعــا مــن الفصــام 

ــة )إلهامــي إمــام وإيمــان إســماعيل،2006، 146(. ــي أو ذهــان الطفول الطفول

1010 في عــام)1991( نشــر كل مــن الدكتــور ميــكل روتــر والدكتورة كاتريــن لورد والدكتورة 
  Drs. Catherine Lord, Michael Rutter  and Ann LeCouteur أن لي كوتشر

.the Autism Diagnostic Interview أول استبيان لتشخيص التوحد

1111 ــة الدليــل التشــخيصي  ــة الطــب النفســي الأمريكي في عــام )1992( نشــرت جمعي
 ,)the Diagnostic and Statistical Manual (DSM-IV الرابــع  الإحصائــي 

الــذي وضــع معاييــر مقننــة لتشــخيص اضطــراب التوحــد.

1212 World Health Organiza� ــة ــة الصحــة العالمي في عــام )1993( أصــدرت منظم
tion  دليــاً مشــابها لدليــل جمعيــة الطــب النفســي الأمريكيــة عــرف بالتصنيــف 

.International Classification of Diseases )ICD-10(  الدولــي للأمــراض
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1313 the National Al� في عــام )1994( أســس الإتحــاد الدولــي لأبحــاث التوحــد
الولايــات  في  منظمــة  أول  ليصبــح    )liance for Autism Research (NAAR

المتحــدة تختــص بتمويــل البحــوث الطبيــة الخاصــة باضطــراب الطيــف التوحــدي 
.)Autism Spectrum Disorder ASD(

1414 التــي  في عــام )1996( قــام لوفــاس Lovaas بتعديــل طــرق تعديــل الســلوك 
ظهــرت للمــرة الاولــى في الســتينات لتوفــر مجموعــة مــن برامــج التدخــل العلاجــي 

)Arons,et al,2012,12(.

1515 في الوقــت الحاضــر حــدد التشــخيص الإحصائــي للإضطرابــات الذهنيــة الإصدار 
الرابــع المنقــح التوحــد بخمســة أنــواع: اضطــراب التوحــد، متلازمــة اســبرجر، 
ــة الشــاملة  ــات النمائي ــي، الإضطراب ــكاس الطفول ــت، اضطــراب الإنت متلازمــة ري

ــر المحــددة )وفــاء الشــامي )أ(، 47، 2004(. غي

	 »قســمت الفتــرات التاريخيــة الســابقة إلى مراحــل ثــاث بدايــة مــن »كانــر
وهــي كالتالي:-

المرحلة الأولى: مرحلة الدراسات الوصفية الأولى:

هــي الدراســات التــي أجريــت في الفتــرة مــا بــن أواســط  وأواخــر الخمســينات 
ــال ذوي  ــى وصــف ســلوك الأطف ــا هــو الوصــول إل ــد كان الهــدف منه ــرن وق مــن هــذا الق
اضطــراب التوحــد وأثــر هــذا الإضطــراب علــى الســلوك بصفــة عامــة وقــد اهتمــت تلــك 
الدراســات بالأطفــال المصابــن بذهــان الطفولــة المبكــرة وقــد كان التوحــد في ذلــك الوقــت 
ــي  ــر الت ــن الدراســات أو التقاري ــرة، وم ــة المبك ــات الطفول ــه إحــدى ذهان ــى أن يشــخص عل
يمكــن إدراجهــا في هــذه المرحلــة دراســة »ليوكانــر« )Leo Kannar )1953 ، وهانــز اســبرجر 
Hans Asperger )1953(، وليــون ايزنبــرج )1956( Leon Eisenberg )عبــد الرحمــن 

ســليمان،2002(.
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المرحلة الثانية: استمرار للمرحلة الأولى:

تمتــد هــذه المرحلــة مــن أواخــر الخمســينات إلــى أواخــر الســبعينات قرر أحــد الباحثين 
وهــو فيكــور لوتــر )Victor Lotter )1978 أن الدراســات التــي أجريــت في هــذه المرحلــة لا 
ــة في القــدرات  ــى التطــورات المحتمل زالــت تقاريــر مبدئيــة عــن التوحــد ولازالــت تركــز عل
والمهــارات لــدى الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد نتيجــة التدريــب لــذا يمكــن وصــف هــذه 
الدراســات علــى أنهــا دراســات قصصيــة بشــكل كبيــر كمــا أنهــا غيــر منتظمــة ولا تعطــي 
صــور واضحــة يمكــن الإســتفادة منهــا بشــكل عملــي لكــن هــذه الدراســات في المرحلــة كانــت 
بشــكل أدق مــن الدراســات التــي كانــت في المرحلــة الأولــي، ومــن الدراســات في هــذه المرحلــة 
 .Mittler,et al )1966(ميتلــر وآخريــن ،Michael  Rutter  )1960(»دراســة »مايــكل روتــر

)محمــد كامــل،1998(.

المرحلة الثالثة: مرحلة الدراسات المتتابعة مرحلة أدبيات البحث النفسي في التوحد:

أجريــت هــذه المرحلــة العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي ركــزت علــى الأفــراد 
ذوي الآداء العالــي اســتمرت هــذه الفتــرة في الثمانينــات وبدايــة التســعينات ومــن الأســماء 
البــارزة في هــذه المرحلــة جليبــرج وســتيفن بــرج Gillberg and Steffenberg عــام )1987(، 
 Kobayahi,et )1992( كوباياشــي وآخــرون ، )عــام )1990 Chung & lee وشــينج ولــي
al، ولاتــزال الجهــود مســتمرة حتــى الآن في محــاولات للكشــف عــن الغمــوض الــذي يحيــط 

ببعــض هــذه الإعاقــة، وقــد ركــزت الدراســات خاصــة 20 في الفتــرات المتأخــرة علــى وجــه 
الخصــوص علــى اهميــة تطــور اللغــة لــذوي اضطــراب التوحــد خاصــة في الطفولــة المبكــرة، 
وأهميــة التدريــب، كمــا ركــزت بعــض الدراســات اللاحقــة علــى ذوي القــدرات العقليــة ذات 
ــر  ــة وغي ــك الدراســات يلاحــظ  إنهــا مازالــت وصفي الأداء المرتفــع نســبياً، ومــن خــال تل
دقيقــة إلــى حــد مــا، وذلــك لإهتمامهــا ببعــض الســلوكيات المحــدودة، وبعــض الإتجاهــات 
المحــدودة في جمــع المعلومــات مثــل تقاريــر الوالديــن )أمهــات وآباء( أطفــال ذوي الإحتياجات 
Gillberg Chris�(  الخاص�ـة وخاص�ـة التوح�ـد ع�ـن م�ـدى كف�ـاءة أبنائه�ـم في القي�ـام بأدواره�ـم

. )topher, 1990
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 بــل يمكــن أن نضيــف أن مــا يقدمــه الوالديــن لأطفالهــم مــن خدمــات ورعايــة ماديــة 
ومعنويــة مــن الممكــن أن تكــون ناقصــة لكثيــر مــن القبــول الحقيقــي للطفــل التوحــدي 

)الذاتــوي( وكذلــك مهــارات الحــب الوالــدي.   

 المفهوم اللغوي لإضطراب الأوتيزم )التوحد(:	

اختيــرت كلمــة أوتيــزم لأنهــا منفــردة في معناهــا ولا تســتعمل كثيــراً في اللغــة الإنجليزيــة 
.)Kanner,1973(

ومصطلــح أوتيــزم  Autism جــاء مــن اللغــة الإغريقيــة أوتــوس Autos تعني بالإغريقية 
النفــس )الــذات( ، و ism تعنــي الحــال غيــر الســوية، وتعبــر في مجملهــا عــن حــال مــن 
الإضطــراب النمائــي الــذي يصيــب الأطفــال وهــذا يعنــي أن المصابــن بحالــة  التوحــد 
)الأوتيــزم( يحملــون نفســاً غيــر ســوية وغيــر مســتقرة. كمــا تم التعــرف علــى هــذا المفهــوم 

)Roeyers,1995,161(  ــد ــل روســا والهن قديمــا في مجتمعــات مختلفــة مث

كمــا أن مصطلــح الأوتيــزم بالإنجليزيــة )أوتيــزم( Autism مشــتق مــن Autonomy أي 
الإســتقلالية والذاتيــة ومــن المعــروف أن الغــرض الرئيســي للإضطــراب هــو: الإنغــاق علــي 

الــذات والإنطائيــة الشــديدة )الســيد ســليمان ومحمــد عبــد الله ، 2003، 12(.

والتوحــد )الأوتيــزم( كلمــة مترجمــة عــن اليونانيــة وتعنــي العزلــة أو الإنعــزال، وبالعربية 
أســموه الذوتويــة )وهــو اســم غيــر متــداول(، والتوحــد ليــس الإنطوائيــة، وهــو كحالــة 
مرضيــة ليــس عزلــة فقــط ولكــن رفــض للتعامــل مــع الآخريــن مــع ســلوكيات ومشــاكل 
ــذا الإضطــراب إن صــح  ــة له ــة  التشــخيصية الدقيق ــة مــن شــخص لآخــر. والبداي متباين
هــذا التعبيــر لــم تتــم إلا منــذ أكثــر مــن ســتة عقــود مضــت، ولا يــزال ينعكــس في الفئــات 
التشــخيصية في الطبعــة الرابعــة علــى يــد »ليوكنــر« Leo Kanner1943  ، حيــث يعــد أول 
 Autism مــن أشــار إلــى »الأوتيــزم« كإضطــراب يحــدث في الطفولــة وأطلــق عليــه لفــظ

. )Luc Lecavalier,2006,1101( وقصــد بــه التقوقــع علــى الــذات
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وبعــد هــذا العــرض لمســميات مفهــوم الإضطــراب التوحــدي لــدي الأطفــال؛ نلاحــظ أن 
مــا اســتقر عليــه الإســتخدام مــن هــذه المســميات في وطننــا العربــي هــو كلمــة الذاتويــة، أو 
الإجتراريــة أو التوحديــة. ومــن أجــل هــذا سنســعى محاولــن بيــان أيهــم أكثــر دقــة للتعبيــر 
ــة الإضطــراب التوحــدي مــن خــال العــودة للمعاجــم العربيــة للكشــف  ــة علــى حال والدلال
عــن دلالــة كل كلمــة مــن هــذه الكلمــات والإنتهــاء إلــى ترجيــح مســمى واحــد يطلــق للتغبيــر 

عــن هــذه الحالــة. 

ويذكــر محمــد بــن أبــى بكــر الــرازي )1954، 99( اجْتَّــر: أي جَــرَّه. واجتــر البعيــر مــن 
الجــرة كل ذي كـَـرشِ يَجْتَّــرُّ. وهــذا يعنــي أن عمليــة الإجتــرار عمليــة ذاتيــة داخليــة مــن واقــع 

الفــرد ذاتــه.

يذكــر مجمــوع اللغــة العربيــة )1980، 242( أن ذات الشــيء: حقيقتــه وخاصتــه، ويقــال 
عيــب ذاتــي: جيلــي، وخلقــي، والنفســي، والشــخصي. وهــذا يعنــي أن كلمــة الــذات- التــي 
هــي أســاس كلمــة الذاتوية-تشــير إلــى حقيقــة شــخصية الفــرد، وخاصيتــه؛ أي واقعــة، 
ومــا يخصــه منهــا، وواقعهــا وظروفهــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن أحــوال. ويضــاف إلــى هــذا 
مــا يلحــق بهــا مــن عيــب طبيعــي، أو خلقــي أو نفســي أو خــاص بهــا دون غيرهــا مــن 

الشــخصيات الأخــرى.

ــر: أخــرج  ــر البعي ــة )1980 ،100( اجّت ــة العربي ــع اللغ ــره مجم ــا ذك ــد النظــر فيم وعن
جرَّتــهُ، وهــو مــا يخرجــه البعيــر مــن بطنــه ليمضغــه ثــم يبلعــه، وهَلــمَّ جَــرَّا، يقــال لاســتدامة 
الأمــر واتصالــه. وهــذا لا يختلــف مــا ســبق مــن بيــان لعمليــة الإجتــرار. إلا أنــه يمكــن القــول 
بــأن إخــراج مــا هــو موجــود في باطــن الفــرد أو الشــخصية ليعيــد مضغــه مــرة ثانيــة، ثــم 
ــرار  ــة الإجت ــى أن عملي ــد أو يشــير هــذا إل ــه، ويفي ــه مــرة أخــرى في جوف يدخــل مــا مضغ
عمليــة ذاتيــة بحتــة لا يتدخــل فيهــا عوامــل أخــرى تزيــد أو تفيــد ممــا هــو موجــود. ويــدل 

التعبيــر إلــى اســتمرارية حــدوث الفعــل وتكراريتــه دون توقــف.

ويفيــد مــا ذكــره أبــو الفضــل بــن منظــور )1994 ،446: 453( أن الوحِيــدُ: بنــي علــى 
ــرد.  ــم. رجــل مُتَّوحــد: أي منف ــه عنه ــق بينونت ــراد عــن الأصحــاب عــن طري ــدة؛ الإنف الوَحْ
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رجــل وحيــد: لا أحــد معــه يؤنســه. يقــال وَحـِـدَّ فــان: أي بقــى وحــده ، ومتوحــداً: أي منفــرداً 
ــدةِ: في معنــى التوحــد. وتوحــد برأيــه: تفــرد بــه. لا يخالــط النــاس ولا يُجالســهم. الوَحْ

وهــذا يعنــي أن وصــف الفــرد »بالوحيــد« كان نتيجــة »الوحــدة«، والإنفــراد بعيــداً عــن 
الآخريــن حتــى مجالســة غيــره. وقــد تــردد هــذا المعنــى، وأشــارات إليــه الدلالــة اللغويــة في 
كثيــر مــن مفــردات اللغــة لتبــن أن »رجــل مُتوحــد«: أي منفــرد. ورجــل وحيــد لا جليــس لــه 

ولا أنيــس، وأنــه منفــرد بنفســه، ولــه رأيــه الخــاص الــذي لا يحيــد عنــه، ويتشــبث بــه.

ويتفــق محمــد بــن أبــى بكــر الــرازي )1954 ،711: 712( مــع كل مــا ســبق ذكــره لبيــان 
المفهــوم اللغــوي للإضطــراب التوحــدي بالعــودة للكشــف في المعاجــم العربيــة. حيــث بَيَّــن أن 
ــدهُ، ووحيــد: أي  ــدَهُ: أن يكــون الرجــل في نفســه منفــرداً. رجــل وَحَ ــدَةُّ: الإنفــراد. وَحْ الوحْ

منفــرد. توحــد برأيــه: انفــرد بــه.

ولا يختلــف مجمــع اللغــة العربيــة )1980 ،662( فيمــا أورده مــع غيــره في بيــان معنــى 
التوحــد حيــث ذكــر أن ، وَحُــدَ: بقــي منفــرداً. والوحيــد: المنفــرد بنفســه. وَحْــدَهُ: انفــرد 
بنفســه، تَوحَّــدَ برأيــه: تفــرد بــه. حيــث تــردد المعنــى، وتوافقــت الدلالــة مــع المعجمــن 
الســابقين علــى أن كلمــة« التوحــد« تعنــي وتشــير إلــى المفهــوم موضــع الإهتمــام والدراســة، 

وهــو الإضطــراب التوحــدي.

وممــا ســبق وتقدمــت بــه المعاجــم العربيــة يتضــح أن مســمى »التوحديــة« هــو أكثرهــا 
بيانــاً، ووضوحــاً، وتحديــداً لهــذا المفهــوم، لمــا تشــتمل عليــه الكلمــة ومشــتقاتها مــن دلالات 
ــوم الإصطلاحــي. فضــاً عــن  ــا المفه ــي يتضمنه - كالصفات،والمظاهــر، والأعــراض - الت
أن زيــادة »التــاء«، وتضعيــف »الــواو« للكلمــة المجــردة »وَحَــدَ« يعطــي تضخيمــاً للمعنــى، 
وزيــادة وشــدة لوصــف حالــة الإضطــراب التوحــدي )الذاتــوي(. وتطبيقــاً للقاعــدة العربيــة 
أن زيــادة المبنــي يــؤدي ويشــير إلــى زيــادة المعنــى، وهــو مــا أكــد هنــا علــى صفــة أساســية 

لطفــل التوحــد. 
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 	 Autism:)المفهوم الإصطلاحي لإضطراب التوحد )الأوتيزم

علــى الرغــم مــن تنــوع الخلفيــات البيئيــة، والثقافيــة، والنظريــة، والعلميــة للمختصــن 
بدراســة اضطــراب التوحــد لــدى الأطفــال، فقــد اتفقــوا جميعهــم علــى بعــض مــن المحــددات 

والإضطرابــات الســلوكية في مفاهيمهــم لإضطــراب الأوتيــزم.  

ــن  ــام م ــث ق ــي، حي ــن عــرف التوحــد الطفول ــر )kannar,1943( أول م ــم كان ــر العال يعتب
خــال ملاحظتــه لإحــدى عشــر حالــة، هــؤلاء الأطفــال كانــوا يتصفــون بمجموعــة مــن الأعــراض 
المرضيــة تختلــف عــن الأعــراض النفســية التــي تعــود علــى متابعتهــا أو قــرأ عنهــا في المنشــورات 
والكتــب الطبيــة، حيــث أنهــا تصــف الســلوكيات والخصائــص المميــزة للتوحــد والتــي تشــمل علــى 
عــدم القــدرة علــى تطويــر علاقــات مــع الآخريــن ، والتأخــر في اكتســاب الــكلام، واســتعمال 
غيــر تواصلــي للــكلام،  ونشــاطات لعــب نمطيــة وتكراريــة ، والمحافظــة علــى التماثــل وضعــف 
التخيــل والتحليــل وقــد أســتعمل مصطلــح  التوحــد لأول مــرة للتعبيــر عنهــا، وتتابعــت الجهــود 
في محاولــة لكشــف الغمــوض عنــه. ومــا زالــت الكثيــر مــن التعريفــات تســتند علــى وصــف كانــر 

للتوحــد حتــى وقتنــا الراهــن )وفــاء الشــامي )ب(، 2004(.

 والأوتيــزم )التوحــد( هــو نــوع مــن التفكيــر يتميــز بالإتجاهــات الذاتيــة التــي تتعــارض 
مــع الواقــع، والإســتغراق في التخيــات بمــا يشــبع الرغبــات التــي لــم تتحقــق )أحمــد 
بــدوى،1982 ،32(. كمــا يقصــد بالتوحــد تفكيــر محكــوم بالحاجــات الشــخصية أو بالــذات، 
ــى  ــاب عل ــك الإنكب ــع، وكذل ــدلاً مــن الواق ــات ب ــم الخارجــي مــن خــال الرغب وإدراك العال

ــل،1988 ،45(. ــة )فاخرعاق ــالات الذاتي ــكار والخي ــام بالأف الــذات والإهتم

وت��رى ماري��ة الزهران��ي )2006( أن التوحدي��ة مصطل��ح يش�ـير إل��ى الإنغل�اق عل��ى النف�ـس، 
والإس��تغراق في التفكيــر، وضع�ـف القدــرة عل�ـى الإنتباــه، وضع�ـف الق��درة عل�ـى التواص�ـل وإقام�ـة 

علاق�ـات اجتماعي��ة م��ع الآخري�ـن، إل��ى جان��ب وج�ـود النشــاط الحرك��ي المفــرط.

ويعرفــه »أحمــد عكاشــة« بأنــه خلــل في التفاعــل الإجتماعــي و التواصــل اللفظــي و غير 
اللفظــي، وكثيــر منــــهم يظهــرون الفــزع و الخــوف واضطرابــات النــوم و الأكل ونوبــات المــزاج 
العصبــــي والعــدوان وإيــذاء الــذات مثــل عــض الرســغ ، كمــا أن أغلبهــم يفتقــدون التلقائيــة 
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ــق  ــة في تطبي ــكار في شــغل أوقــات فراغهــم و يجــدون صعوب ــى الإبت ــادرة والقــدرة علــ والمب
المفاهيــم النظريــة علــــى اتخــاذ القــرار في العمــل )أحمــد عكاشــة ، 1992، 624(.

وجــاء تعريــف »Arons« آرونــز )1993( علــى أنــه عبــارة عــن اضطــراب في القــدرة 
ــه  ــل ل ــة ممــا يجع ــة النفســية والحيوي ــات في الناحي ــة مصحــوب ببعــض الإضطراب المعرفي

عظيــم الأثــر علــى جميــع نواحــي تطــور الجانــب الجانــب الإجتماعــي للفــرد.

ــل وظيفــي في المــخ،  ــه خل ــاً بأن ــة ويعــرف علمي كمــا أن   التوحــد يشــير إلــى الإنطوائي
ويعــد التوحــد ثالــث إعاقــة في العالــم مــن حيــث عــدد المصابــن بــه، ويعنــي رفــض الطفــل 
ــي الإنطــواء  ــذات مــع الأســرة وبالتال ــه، وبال المفاجــئ التعامــل مــع الأشــخاص المحيطــن ب
علــى نفســه في عالمــه الخــاص( الســيد ســليمان ومحمــد عبــد الله ،2003؛ محمــد مرســي، 

1998وجمــال مشــاعل ،1999(.

وأيضــاً يســتخدم مصطلــح الأوتيــزم لوصــف إعاقــة مــن إعاقــة النمــو، وتتميــز بقصــور 
في الإدراك، وتأخــر أو توقــف النمــو، ونزعــة انطوائيــة انســحابية تعــزل الطفــل عــن الوســط 
المحيــط بــه بحيــث يعيــش منغلقــاً علــى نفســه، يــكاد لا يحــس بمــن حولــه أو مــن يحيــط بــه 

مــن أفــراد أو أحــداث أو ظواهــر )عثمــان فــراج، 1996 ،3(.

أمــا الجمعيــة الأمريكيــة للتوحــد )Autism Society of America( فتشــير إلــى هــذا 
ــة التــي تظهــر خــال الســنوات  ــات التطوري ــواع الإضطراب ــاره أحــد أن ــات بإعتب الإضطراب
الثــاث الأولــى مــن عمــر الطفــل، وتحــدث بســبب اضطرابــات نيورولوجيــة تؤثــر علــى 
وظائــف المــخ وبالتالــي تؤثــر علــى مختلــف نواحــي النمــو، فيجعــل الإتصــال الإجتماعــي 
ــون مــع  ــا يتفاعل ــاً م ــر لفظــي، ودائم ــاً أو غي ــال ســواء كان لفظي ــد هــؤلاء الأطف ــاً عن صعب
الأشــياء أكثــر مــن تفاعلهــم مــع الأشــخاص، وهــم يكــررون حــركات جســمية غيــر هادفــة، أو 

.)Holmes,1997,11( ــررة ــة متك ــة آلي مقاطــع مــن الكلمــات بطريق

بينمــا تعرفــه ماريــكا )Marica,1990( بأنــه مصطلــح يشــير إلــى الإنغــاق علــى النفــس 
والإســتغراق في التفكـــــير وضعــف‎ علاقــات اجتماعيــة مــع الآخريــن، فضــاً عــن وجــود 

 ‎.النشــاط الحركــي المفــرط
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 )1999( )Autism A Society of American(  وتركــز جمعيــة التوحــد الأمريكيــة
علــى أن الأوتيــزم هــو نــوع مــن الإضطرابــات التطوريــة والتــي تظهــر خــال الثــاث ســنواته 
الأولــى مــن عمــر الطفــل، وتكــون نتيجــة لإضطرابــات نمائيــة تؤثــر علــى وظائــف المــخ 
وبالتالــي تؤثــر علــى مختلــف نواحــي النمــو فيجعــل الإتصــال الإجتماعــي صعــب عنــد هــؤلاء 
الأطفــال ويجعــل عندهــم صعوبــة في الإتصــال ســواء كان لفظــي أو غيــر لفظــي ودائمــاً مــا 
يســتجيب هــؤلاء الأطفــال إلــى الأشــياء أكثــر مــن الإســتجابة إلــى الأشــخاص، ويضطــرب 
هــؤلاء الأطفــال مــن أي تغيــر يحــدث في بيئتهــم، ودائمــاً مــا يكــرروا حــركات جســمانية أو 
مقاطــع مــن الكلمــات بطريقــة آليــة متكــررة، ويتــم الآن البحــث عــن أهــم الطــرق التــي تعمــل 

علــى رفــع مســتوى هــؤلاء الأطفــال الأوتيــزم.

ويعتبــر تعريــف الجمعيــة الوطنيــة للأطفــال الأوتيزميــن مــن أكثــر التعريفــات قبــولاً 
لــدى المهنيــن )National Society for Autistics Children( وينــص علــى أن الأوتيــزم 
عبــارة عــن المظاهــر المرضيــة الأساســية التــي تظهــر قبــل أن يصــل عمــر الطفــل إلــى 30 

ــة:- ــات التالي شــهراً، ويتضمــن الإضطراب

11 اضطراب في سرعة أو تتابع النمو..

22 اضطراب في الإستجابات الحسية للمثيرات..

33 اضطراب في الكلام واللغة والمعرفة..

44 اضطراب في التعلق أو الإنتماء للناس والأحداث والموضوعات..

)خوله يحيي، 2000(

هــذا؛ ويوصــف مــرض التوحــد بأنــه نــوع مــن الإعاقــات التطوريــة التــى تصيــب الأطفال 
لأنــه اضطــراب عقلــي نشــأ في الطفولــة ويتميــز بالنمطيــة، ويعتبــر مــن أمــراض التطويــر 
المســتمرة مــدى الحيــاة وهــو مــن أكثــر الإعاقــات صعوبــة بالنســبة للطفــل وأســرته، ويصيــب 

في الغالــب طفــل لــكل ٣٠٠ طفــل  )عصمــت حمــدان وآخــرون، 2000(.
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وعــرف وليامــز التوحــد بأنــه عجــز في فهــم المشــاعر والإنفعــالات والإنعزاليــة وتدنــي 
الإحســاس بوجــود الآخريــن وتدنــي القــدرة علــى الإســتيعاب وقصــور في التخيــل وتسلســل 
ــة  ــا واســترجاعها ووجــود مشــكلات حــادة في اســتعمال اللغ ــا وتجميعه الأحــداث وتحليله

.)Williams,2000(وتطورهــا

 )Autism Society of America( عــن الجمعيــة الأمريكيــة للتوحــد Smith )2001( وأوضــح
ــى مــن العمــر وتشــمل  أن الطفــل التوحــدي يظهــر في مظاهــره الأساســية في الثلاثــن شــهراً الأول
الإضطرابــات في مجــالات )النمــو، والاســتجابة الحســية للمثيــرات، النطــق واللغــة والقــدرت المعرفيــة 
والإنتمــاء للنــاس، وقــد تشــمل هــذه الإضطرابــات الخاصــة بنســب ومعــدلات النمــو علــى تأخــر أو 

. )Smith,2001, 357( ــة توقــف في المعرفــة والمهــارات الإجتماعي

 Individuals with disabilities(   ــم الأفــراد المعوقــن ــون الأمريكــي لتعلي أمــا القان
education act) (IDEA(   يعــرف الأوتيــزم أنــه إعاقــة تطوريــة تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى 

ــه  ــة علي ــر الأعــراض الدال ــر اللفظــي والتفاعــل الإجتماعــي، وتظه التواصــل اللفظــي وغي
بشــكل ملحــوظ قبــل ســن الثالثــة مــن العمــر، وتؤثــر ســلبياً علــى أداء الطفــل التربــوي، وتؤدي 
كذلــك لإنشــغال الطفــل بالنشــاطات المتكــررة والحــركات النمطيــة و مقاومتــه للتغييــر البيئي 
أو التغييــر مــن الروتــن اليومــي وكذلــك الإســتجابات غيــر الإعتياديــة للخبــرات الحســية 

)إبراهيــم الزريقــات ،2004 ،33(

وتتفــق إيمــان عمــارة )2005 ،18( علــى أن التوحــد حالــة مــن حــالات الإضطــراب 
الإرتقائيــة الشــاملة )المختلطــة( يغلــب فيهــا علــى الطفــل الإنســحاب والإنطــواء وعــدم 
ــم  ــب أي تواصــل معه ــم أو بمشــاعرهم ويتجن ــن أو الإحســاس به ــام بوجــود الآخري الإهتم
وبالــذات التواصــل البصــري، وتتميــز لغتــه بالإضطــراب الشــديد فيغلــب عليــه الترديــد 
والتكــرار لمــا يقولــه الآخــرون والإجتــرار لديــه ســلوك نمطــي وانشــغال بأجــزاء الأشــياء 
ــة الأخــرى بمجموعــة مــن  ــره مــن حــالات الإعاق ــز عــن غي ــس بالأشــياء نفســها ويتمي ولي

الخصائــص المميــزة والمتغيــرات المعرفيــة وغيــر المعرفيــة. 
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كمــا يعتبــر التوحــد مــن الإضطرابــات النمائيــة Developmental Disorder،التــي 
ــة عــن المجتمــع، ولا يشــعر المصــاب بمــا   ــة المصاب تعــزلIsolate ، الطفــل المصــاب أو الطفل
يحــدث حولــه مــن أحــداث في محيــط البيئــة الإجتماعيــة فينخــرط الطفــل في مشــاعر 
وأحاســيس وســلوكيات ذات مظاهــر تعتبــر شــاذة بالنســبة لمــن يتعاملــون مــع  الطفــل، بينمــا 
ــا الطفــل  ــر به ــدة التــي يعب ــا الوســيلة الوحي يعايشــها الطفــل بصفــة دائمــة مســتمرة، لأنه
عــن أحاسيســه ومشــاعره الخاصــة بطريقتــه الخاصــة. كمــا يعتبــر مــن الإعاقــات الصعبــة 
التــي تعــرف علميــاً بأنهــا خلــل وظيفــي في المــخ لــم يصــل العلــم إلــى تحديــد أســبابه ويظهــر 
خــال الســنوات الأولــى مــن عمــر الطفــل، ويعــرف بقصــور وتأخــر في النمــو الإجتماعــي 
ــا  ــن ويلاحــظ أن الطفــل المصــاب بالتوحــد يكــون طبيعي ــي والتواصــل مــع الآخري والإدراك
عنــد الــولادة وليــس لديــه أيــة إعاقــة جســدية أو خلقيــه وتبــدأ المشــكلة بملاحظــة الضعــف 
في التواصــل لــدى الطفــل ثــم عــدم القــدرة علــى تكويــن العلاقــات الإجتماعيــة وميلــه للعزلــة 
مــع ظهــور مشــاكل في اللغــة إن وجــدت ومحدوديــة في فهــم الأفــكار ولكنــه يختلــف عــن 
الأطفــال المتخلفــن عقليــاً بــأن البعــض مــن المصابــن لديهــم قــدرات ومهــارات فائقــة قــد 
تبــرز في المســائل الرياضيــة أو الرســم والمهــارات الدقيقــة ويتفــوق عليــه الطفــل المتخلــف 

ــت خطــاب، 2005 ،7(. ــة )رأف ــة الإجتماعي ــاُ في الناحي عقلي

وعرفــت الجمعيــة الأمريكيــة للطــب النفســي الأوتيــزم بأنــه إعاقــة مــن إعاقــات النمــو 
المركبــة أو المعقــدة تظهــر علــى الطفــل خــال الســنوات الثــاث الأولــى مــن عمــره نتيجــة 
اضطــراب في الجهــاز العصبــي يؤثــر علــى الوظائــف المختلفــة بالمــخ، وتتحــدد أعراضــه 
الحســية  الإســتجابات  في  اختــال  واللغويــة،  الإجتماعيــة  المهــارات  في  اضطــراب  في 
للمثيرات،غيــاب القــدرة علــى التواصــل مــع الآخريــن، وغيــاب اللغــة والحديــث بالرغــم مــن 

توافــر القــدرات اللغويــة )عبيــر بــدوي ،2006 ،10(.

وعــرف التوحــد أيضــاً علــى أنــه عجــز يعيــق تطويــر المهــارات الإجتماعيــة والتواصــل 
ــى  ــر عل ــي يؤث ــي والإبداعــي، وهــو نتيجــة اضطــراب عصب ــر اللفظــي التخيل اللفظــي وغي
الطريقــة التــي يتــم مــن خلالهــا جمــع المعلومــات ومعالجتهــا بواســطة الدمــاغ مســببة 
مشــكلات في المهــارات الإجتماعيــة تتمثــل في عــدم القــدرة علــى الإرتبــاط وخلــق علاقــات 
مــع الأفــراد وعــدم القــدرة علــى اللعــب واســتخدام وقــت الفــراغ )فهــد المغلــوث ،2006 ،7(.
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وقــد عرفــه مركــز الكويــت للتوحــد عــام )2007( بأنــه نــوع مــن الإعاقــات التــي تعــرف 
علميــاً بأنهــا خلــل وظيفــي في المــخ، ولــم يصــل العلــم بعــد لتحديــد أســبابه ، ويظهــر خــال 
الســنوات الأولــى مــن عمــر الطفــل، ويســبب نوعــا مــن القلــق في حيــاة الأســرة ويعانــي منــه 
آلاف الأشــخاص في مختلــف أنحــاء العالــم ويصيــب الأطفــال الذكــور أكثــر مــن الإنــاث 
بنســبة)1:4( ولا يختــص بجنســية أو طبقــة معينــة، ويحتــاج المصابــن بــه إلــى رعايــة 
ومســاندة مــدى الحيــاة مــن قبــل الأشــخاص الذيــن يعيشــون معهــم ، كمــا يعــزل الطفــل عــن 

الحيــاة العامــة إذا لــم يتــم التدخــل المبكــر لــه.

 PervasiveDevelopmental ويعــد الأوتيــزم مــن أكثــر اضطرابــات النمــو الشــاملة
Disorders التــي حظيــت بإهتمــام الباحثــن في دول العالــم المتقــدم مثــل الولايــات المتحــدة 

واليابــان ودول أوروبــا وبصفــة خاصــة المملكــة المتحــدة، وتعــرف اضطرابــات النمــو الشــاملة 
بأنهــا اضطرابــات تتميــز بإختــالات كيفيــة في التفاعــات الإجتماعيــة المتبادلــة مــع أنمــاط 

التواصــل المحــدودة والمتكــررة في الإهتمامــات والنشــاطات )طــارق عامــر ،2008 ،15(.

وعرفتــه دائــرة المعــارف العامــة )1999( علــى أنــه عجــز شــديد في المقــدرة الخاصــة 
بالجهــاز العصبــي الــذي ينتــج عنــه ضعــف واضــح في مقــدرة الفــرد علــى التعلــم واكتســاب 
ــح مؤشــراً لوجــود  ــع الوظائــف الخاصــة فيصب ــل جمي المعلومــات، وهــذا الإضطــراب يتخل
اضطــراب بيولوجــي في ناحيــة تطــور المــخ ولــم يتعــرف علــى ســبب حــدوث هــذا الإضطــراب 

.)Michael, et al,1999( إلــى الآن

ويصــف مصطلــح التوحــد مجموعــة مــن الأعــراض التــي تنــدرج تحــت فئــة تســمي 
بإضطــراب النمــو وتلــك الفئــة تتضمــن بالإضافــة للتوحــد أمــراض أخــرى مثــل اضطــراب 
»رت« واضطــراب »اســبرجر« وأيضــاً الإضطرابــات النمائيــة غيــر المحــددة، والمصــاب بهــذا 
المــرض يتأثــر نمــوه بشــكل كبيــر في ثــاث نواحــي أساســية، أولهــا العجــز الواضــح في عمليــة 
الإتصــال ســواء كان لفظيــاً أو غيــر لفظــي، وثانيهــا القصــور الواضــح في عمليــة التفاعــل 
الإجتماعــي حتــى داخــل الأســرة، وثالثهمــا الســلوك المتكــرر أو الروتــن اليومــي الثابــت 
الــذي يثابــر التوحــدي عليــه دون كلــل أو ملــل بــل أنــه يســتمتع بذلــك ويغضــب بشــدة لــو قطــع 

.)Krigsman&Arthur,2003,24( ــه أحدهــم مايفعل
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والتوحــد مــن الإعاقــات التــي تنــدرج تحــت اضطراب التواصل فمن الســمات الرئيســية 
عنــد الأطفــال المصابــن بالتوحــد عــدم القــدرة علــى التواصــل مــع الآخريــن والتــي تأخــذ 
بعــداً كبيــر في عمليــه التشــخيص والطفــل المصــاب بالتوحــد يعانــي مــن صعوبــة في الجهــاز 
التواصلــي التعبيــري فمعظــم هــؤلاء الأطفــال بحاجــة للمســاعدة في بدايــة حياتهــم لتحضيــر 
المهــارات اللغويــة التعبيريــة لديهــم ومــن الواضــح أن هنــاك نســبة كبيــرة مــن أطفــال التوحــد 

يبقــون دون اتصــال مــع الآخريــن مــا لــم يتــم تدريبهــم )محمــد عبــد الســام،2005 ،2(.

ووص��ف بع��ض العلم��اء التوح��د ل��دى الأطف��ال بأن��ه حال��ة ش��يزوفرينية واسـ�تخدم 
آخرــون مصطل�ـح التوحــد الطفول�ـي في مجــال التشخــيص الإكلينيك�ـي لكون�ـه يتجن�ـب العدي�ـد 
مـن� التفسـ�يرات النظري��ة ، إذ أن هن��اك العديدــ م��ن النم��اذج الســلوكية الت��ي يمك��ن أن 
تق��ع في مج�ـال الفص�ـام الطفول�ـي، وتب�ـدأ نمــاذج الســلوك التوح�ـدي مــن الطفول��ة أو خلـال 
الس��نوات الأول��ى م��ن العم��ر ث��م يأخ��ذ س��لوك الطف��ل بالتط��ور بع��د س��ن ثل�اث س�ـنوات، 
�ـه  ــال إلا أن ـوك الأطف �ـى وجــود التوح�ـد في سلـ ــدل عل �ـي ت ـدت المصطلحــات الت ومهم��ا تعدـ
�ـواع  يمث��ل ش��كلا م��ن أش��كال اضطراب��ات الانفعالي��ة غي��ر الس�ـلوك الع�ـادي ونوع��اً م��ن أن
الإعاق�ـة للنم�ـو الانفعال�ـي للأطفــال غالبــاً م��ا يظه�ـر في السـن�وات الأول�ـى م�ـن العم�ـر وتتمث�ـل 
بعــدد صــور القصــور والتصرفــات غي�ـر الطبيعي�ـة وفي النمـو� الإجتماع�ـي والعاطف�ـي والت�ـي 

تسـت�دعي مع�ـه الحاج�ـة إل�ـى التربي�ـة الخاص�ـة )ماجــدة عبيــد،2005 ،14(. 

كماــ وصــف التوحــد بأنــه إعاقــة نمائيــة تــظھر خلال الس��نوات الأولى م��ن عمر الطفل  
حيــث يؤث��ر التوح��د سـل�باً عل�ـى الطف�ـل في مجــال الحيــاة الإجتماعي�ـة والتواصــل، إذ يواج�ـه 
الأطفــال المصابــون بالتوح��د صعوبــات في مجــال التواص�ـل اللفظ�ـي وغي�ـر اللفظ�ـي والتفاع�ـل 
الاجتماع��ي وصعوب��ات في الأنش��طة الترفيهي��ة والتخي��ل. وكذل��ك يظاه��ر المصاب��ون بالتوحد 
سلــوكاً متكــرراً بص�ـورة غي��ر طبيعي��ة مث�ـل الرفرف��ة بالأي��دى وھز الجس�ـم والإرتبــاط ببعــض 

الأش�ـياء والتأخ��ر في اكتس��اب اللغ��ة )مج��دي فتح�ـي ، 2007(.

كمــا أن أطفــال التوحــد هــم الأطفــال المصابــن بإضطــراب نمائــي يــؤدي الــى ظهــور 
مظاهــر الســلوك غيــر الإعتيــادي وعجــز في فهــم المشــاعر والإنفعــالات والإفتقــار الــى 
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المهــارات الإجتماعيــة اللازمــة للتفاعــل الإجتماعــي، وقصــور في القــدرة علــى التواصــل 
.)Laura & Shankey, 2014( اللفظــي وغيــر اللفظــي

وعـُـرف بأنــه »اضطــراب  نمائــي يظهــر قبــل عمــر ثــاث ســنوات، ويــؤدي الــى عجــز في 
 Sajdel-Sulkowska( »اســتعمال اللغــة وفي اللعــب وفي التفاعــل والتواصــل الإجتماعيــن

)et al, 2016

ويعــرف الباحــث التوحــد )الأوتيــزم(  AUTISM بأنــه اضطــراب نيورولوجــي أوخلــل 
وظيفــي في المــخ، تؤثــر ســلباً علــى مختلــف نواحــي النمــو والعمليــات التطوريــة لــدى الطفــل 
، وقــد يصيــب بعــض الأطفــال في مراحلهــم الأولــي مــن العمــر مــن حوالــي ســنتين إلــى ثــاث 
ــات  ــاث، وتظهــر الإضطراب ــر مــن الإن ــه بــن الذكــور أكث ــة ب ســنوات، وتكــون نســب الإصاب
في صــورة اضطرابــات في القــدرات المعرفيــة مصحــوب ببعــض الإضطرابــات في الناحيــة 
النفســية والحيويــة، ومنهــا خلــل في التفاعــل الإجتماعــي و التواصــل اللفظــي وغيــر اللفظي، 
أداءات نمطيــة وتكراريــة، ضعــف في التحليــل و التخيــل، الإنطــواء والإنغــاق علــى الــذات، 
ــاه ، قصــور في الإدراك، اضطــراب في  ــر، ضعــف القــدرة علــى الإنتب الإســتغراق في التفكي
الإســتجابات الحســية للمثيــرات والنشــاط الحركــي المفــرط، وتختلــف تلــك الأعــراض مــن 

حيــث عددهــا وشــدتها مــن طفــل لآخــر.

	:مسميات وأنواع اضطراب الأوتيزم المختلفة

وقــد اســتخدمت تســميات كثيــرة ومختلفــة لهــذه الإعاقــة مثــل الذاتويــة، والإجتراريــة، 
والأوتيــزم، والأوتيســتية، والإنغــاق الذاتــي )الإنشــغال بالــذات(، والذهــان الذاتــوي، وفصام 
ــر ســوي  ــا( غي ــو )أن ــة للنم ــي، وذهــان الطفول ــاق الطفول ــب، والإنغ ــي التركي ــة ذات الطفول

)محمــد خطــاب ،2005 ،9(.

ومن المصطلحات التي أطلقت على الأوتيزم :

-المصطلحات التي أطلقها )سليمان )2(،2001 ،28( على التوحد هي: 

1- الذاتوية الطفلية    2- الإنشغال بالذات    3- الإجترار    4- الذهان الذاتوي
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5- فصام الطفولة      6- التمركز الذاتي   7- الأوتيسية      8- الفصام الذووي

9- الإنغلاق الطفولي  10- الأوتيزم  11- ذوو الأوتيزم   12- الإنغلاق النفسي 

أما المصطلحات التي أطلقها )المغلوث،2004،36( على التوحد هي كالتالي: 

1- ذهــان الطفولــة 2- نمــو غيــر ســوي 3- نمــو أنــا غيــر ســوي 4- توحــد الطفــل المبكــر  
5- اضطراب انفعالي شــديد   6- الأطفال غير التواصليين  7- الأطفال الإســتثنائيون.

كما صُنف طيف التوحد إلى الأشكال المختلفة كالتالي:

− 	 Asperger`s disorderاضطراب أسبيرجر

− 	 Rett`s disorderاضطراب ريتز

− 	Autistic disorders الاضطراب التوحدي

− 	Childhood Disintegrative Disorder اضطراب التحطم الطفولي

− 	 Pervasive Developmental ــر المحــددة ــات التطــور والنمــو العامــة غي اضطراب
.Disorder Not Otherwise Specified PDDNOS

:Asperger`s disorder 1(- اضطراب أسبيرجر

إحــدى  واعتبرهــا   )1994( عــام   Hans Asperger اســبرجر«   »هامــز  اكتشــفها 
 Kanner اضطرابــات الشــخصية وكانــت تتشــابه مــع بعــض أعــراض التوحــد التــي وصفهــا
عــام )1943( وحيــث أن اكتشــافات »اســبرجر« ظهــرت في نفــس الوقــت الــذي أعلــن فيــه 
»كانــر« عــن ملاحظاتــه للأطفــال التوحديــن كمــا أطلــق عليهــم فــإن »اســبرجر« أطلــق علــى 
زملتــه اســم Autistic Psychopathy  واعتبرهــا البعــض حالــة مخففــة مــن التوحــد أو 

. )Sharyn& Neuwirth,1999(  شــبيه التوحــد

كمــا يعــد الإســبرجر أرقــى مــدى وظيفــي في سلســلة الإضطرابــات النمائيــة النافــذة، 
فالأطفــال ذوو متلازمــة اســبرجر غالبــاً مــا يكــون لديهــم قــدرة معرفيــة تتراوح بين المتوســط 
إلــى فــوق المتوســط. وهــم علــى العكــس مــن الأطفــال ذوي اضطــراب التوحــد لا يوجــد 
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لديهــم تأخــر اكلينيكــي  ملحــوظ في اللغــة، )فعلــى ســبيل المثــال يســتخدم الأطفــال الذيــن 
ــال  ــة، في حــن يســتخدم الأطف ــر عــن جمل ــردة تعب ــون عامــن مــن العمــر كلمــات منف يبلغ
ذوو الســنوات جمــاً وعبــارات تواصليــة(، ويتصــف عــرض اســبرجر بضعــف كيفــي في 
التفاعــات الإجتماعيــة وانمــاط مقيــدة ومحــددة مــن الإهتمامــات والأنشــطة، ولا يوجــد 
تأخــر ملحــوظ في نمــو الاطفــال خــال الســن الملائمــة لإســتخدام مهــارات الإعتمــاد علــى 
الــذات والســلوك التكيفــي )فضــاً عــن التفاعــات الإجتماعية(,ويمكــن ملاحظــة التأخــر 

.)Gilliam,1995(  الحركــي وعــدم الإتــزان الحركــي في فتــرة مــا قبــل المدرســة

ويطلــق محمــد قاســم )2001( علــى متلازمــة اســبرجر اســم إمراضيــة التوحــد ويــرى 
أن هــذه المتلازمــة تتحــدث عنهــا وتصفهــا كتــب علــم النفــس والطــب النفســي الألمانــي، 
بينمــا يعــزى التوحــد إلــى كتــب وأدب علــم النفــس والطــب النفســي الإنجليــزي ومــن هنــا 
فــإن عــاج هاتــن المتلازمتــن يكــون مختلفــاً وينظــر إليهمــا علــى أنهمــا وحــدات مرضيــة 

. Separate Unitesمنفصلــة

ويصــف متلازمــة اســبرجر علــى أنهــا خلــل أو عجــز في التفاعــل الإجتماعــي واللغــة 
والتواصــل غيــر اللفظــي ) كلام حذلقــة  Pedantic Speech( وقلــب الضمائــر، ووضعيــات 
محــدودة وتعبيــرات وجهيــة ضعيفــة وأنشــطة متكــررة رتيبــة، ورفــض للتغييــر إضافــة إلــى هــذه 
الصــورة الإكلينيكيــة، هنــاك تاريــخ ســابق مــن فقــدان الإهتمــام بالجماعــة الإنســانية والآخريــن 
The Make Believe Play خــال  التخيلــي أو الإيهامــي  اللعــب  خــال الرضاعــة وضعــف 
الطفولــة وفــوق ذلــك فــإن متلازمــة اســبرجر والتوحــد تشــتركان في أعــراض متشــابهة للدرجــة 
التــي تدفــع العديــد مــن العلمــاء اعتبارهــا متلازمــة مرضيــة واحــدة منهــا كميــاً وفي خطورتهــا. 

: Rett`s disorder 2(-اضطراب ريتز

 )Rett, 1966( هــي إحــدى إعاقــات الطفولــة، اكتشــفها Rettes Syndrone زملــة ريــت
وهــي عبــارة عــن خلــل عميــق في المــخ يظهــر لــدي البنــات والأفــراد شــبيه الأوتيســتك ويظهــر 
في صــورة حــركات تكراريــة لليــد، وقصــور في المهــارات اللغويــة والإجتماعيــة وفي هــذه 

الحالــة يكــون هنــاك تطــور طبيعــي حتــى عمــر )6-18( شــهراً.
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 ثــم يلاحــظ الوالديــن تغيــراً في ســلوكيات طفلتهــم مــع تراجــع التطــور أو فقــد بعــض 
القــدرات المكتســبة خصوصــاً مهــارات الحركــة الكبــرى مثــل الحركــة والمشــي، ويتبــع ذلــك 
نقــص ملاحــظ في القــدرات مثــل الــكلام، التفكيــر، اســتخدام اليديــن ، كمــا أن الطفلــة 
تقــوم بتكــرار حــركات وإشــارات غيــر ذات معنــى وهــذه تعتبــر مفتــاح التشــخيص، وتتكــون 
. )Sharyn Neuwirth,et al,1990(  مــن هــز اليديــن ورفرفتهــا ، أو حــركات مميــزة لليديــن

ويعــرف عــادل عبــد الله )2002- ب( اضطــراب أو زملــة ريــت بأنهــا اضطــراب نمائــي 
Developmental disorder يصيــب البنــات فقــط ، وفيــه يحــدث النمــو الطبيعــي أولاً ثــم 

تفقــد البنــت المهــارات التــي اكتســبتها مــن قبــل ، كمــا تفقــد الإســتخدام الغرضــي لليديــن 
ويحــدث بــدلاً منــه حــركات متكــررة لليديــن ويبــدأ ذلــك في الســن مــن )1-4( ســنوات.

 	 Autistic disorders:3(-الاضطراب التوحدي

وفيــه يظهــر قصــور في النمــو موجــود وظاهــر بعــد الميــاد )مبكــر(، كمــا أن الوظائــف 
ــات في  ــادرة أو لا يوجــد، وثب ــس ن ــات في التنف ــد توجــد اضطراب ــرة ســليمة، وق ــة الكبي العضلي
محــاور النمــو المختلفــة دون تدهــور كمــا يوجــد نوبــات صــرع قليلــة أو نــادرة، وإذا ظهــرت تظهــر 

ــي حســن، 2004، 33( ــى خليفــة عل ــد الرحمــن، من ــة المراهقــة )محمــد الســيد عب في مرحل

كمــا أن الأطفــال ذوي الإضطــراب التوحــدي لديهــم درجــة متوســطة إلــى شــديدة مــن 
اضطــراب التواصــل والإتصــال الإجتماعــي بالإضافــة إلــى المشــاكل الســلوكية، والكثيــر 

منهــم لديهــم درجــة مــن درجــات التخلــف الفكــري )الإعاقــة العقليــة(.

ChildhoodDisinte� )4(-اضطــراب التحطــم الطفــولي )التفككــي/ اللاتكاملــي
:grative Disorder

ــان في  ــد تطــور ونمــو طبيعي ــرت الأعــراض بع ــن تشــخيصها إذا ظه ــادرة يمك ــة ن حال
الســنتين الأولــن مــن العمــر. حيــث يلاحــظ تراجــع الكثيــر مــن الوظائــف )كالقــدرة علــى 

ــة(. ــة والإجتماعي ــرز، المهــارات اللغوي ــول والتب الحركــة، التحكــم في التب
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ــة  كمــا يعــد النكــوص الملحــوظ هــو الســمة الأساســية مــن ســمات اضطــراب الطفول
التفككــي في مجــالات عديــدة مــن المجــالات الوظيفيــة للنمــو قبــل عشــر ســنوات بعــد عامــن 
علــى الأقــل مــن النمــو الطبيعــي الواضــح، وعلــى العكــس ممــا يحــدث في متلازمــة اســبرجر 
ــة التفككــي تأخــر ملحــوظ في نمــو اللغــة ولا يوجــد تباطــؤ  لا يوجــد في اضطــراب الطفول
واضــح في المهــارات النمائيــة، ويُظهــر الأطفــال ذوو اضطــراب الطفولــة التفككــي العيــوب 
الإجتماعيــة وقصــور التواصــل التــي غالبــاً مــا تكــون ملامــح ســلوكية مميــزة وملحوظــة في 
اضطــراب التوحــد، فهنــاك ضعــف كيفــي في التفاعــات الإجتماعيــة والتواصــل، كمــا توجــد 

. )Gilliam,1995( نمــاذج مُقيــدة ونمطيــة مــن الســلوك والإهتمامــات والأنشــطة

إن الفــارق والإختــاف الأساســي بــن التوحــد اضطــراب التحطــم الطفولــي تمثــل في 
ــن أن يكتشــف في بعــض الحــالات في الشــهور  ــل ويمك ــه الطف ــد ب ــاً يول ــون التوحــد غالب ك
أو حتــى في الأســابيع الأولــى بعــد الــولادة ولكــن حــالات التحطــم الطفولي)التفككــي/ 
اللاتكاملــي( لا تظهــر إلا بعــد العــام الثانــي وفي بعــض الحــالات يتأخــر ظهورهــا لعــدة 
ســنوات لكــن قبــل العــام العاشــر مــن عمــر الطفــل وبعــد أن يكــون قــد مــر بمرحلــة أو مراحــل 
نمــو طبيعــي مكتســباً خلالهــا العديــد مــن المهــارات اللغويــة والإجتماعيــة الحركيــة والتحكــم 
في الإخــراج ومهــارات اللعــب والتفاعــل الإجتماعــي، ومــن هنــا جــاء مصطلــح اضطرابــات 
الطفولــة )التفككــي/ اللاتكاملي/التحلليــة( فــا يمكــن بطبيعــة الحــال أن يحــدث التحلــل أو 
التفســخ Disintegration إلا بعــد أن يكــون تكامــل Integration أو اكتســاب المهــارات قــد 

حــدث فعــاً )عثمــان فــراج،2001 ،66(.

: Pervasive Developmental Disorders 5(-الإضطرابات النمائية الشاملة

ــون  ــداء مــن عــام)1980( ليك ــة " ابت ــات التطــور العام ــح " اضطراب اســتخدم مصطل
مظلــة لوصــف مجموعــة مــن الحــالات تجمعهــا عوامــل مشــتركة، وليــس وصفــاً تشــخيصاً 
وإن كان بينهــا اختلافــات، وهــي اضطرابــات عصبيــة تؤثــر علــى مجموعــة مــن مناطــق 
النمــو الفكــري والحســي، وعــادة مــا تظهــر عنــد حوالــي الســنة الثالثــة مــن العمــر، ويجمــع 

بينهــا العوامــل المشــتركة التاليــة:
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− نقص في التفاعل والتواصل الإجتماعي 	

− نقص القدرات الإبداعية.	

− نقص في التواصل اللغوي وغير اللغوي. 	

− وجود نسبة ضئيلة من النشاطات والإهتمامات. 	

− عادة ما تكون نشاطات نمطية مكررة.	

)عبد الله الصبي، 2003(

	:وصنف أيضًا التوحد )الأوتيزم( كما يلي

)Clissical Autism(:   1-التوحد الكلاسيكي

تحصــل حــالات التوحــد بمعــدل )80:110( %لــكل )10.000( مولــود، ويظهر اضطراب 
ــن حــالات التوحــد  ــي نحــو % )77:75( م ــة، ويعان ــه الثالث ــل بلوغ ــل قب ــى الطف التوحــد عل
تأخــراً عقليــا فضــاً عــن أن جميعهــم مــن دون اســتثناء يواجهــون تأخــراً ملحوظــا في النمــو 

اللغــوي ويصيــب الذكــور أكثــر مــن الإنــاث بنســبة )1:4(.    

)Asperger Syndrome(:2-متلازمة أسبرجر

وتحــدث لـــ )36:26( مولــود مــن كل )10.000( مولــود، وهــي مشــابهة لإضطــراب 
التوحــد الكلاســيكي مــن حيــث شــيوعها بــن الذكــور أكثــر مــن شــيوعها بــن الإنــاث 
بنســبة)1:4( وتظهــر الأعــراض عنــد دخــول الطفــل الحضانــة أوعنــد اختلاطــه بمــن هــم في 
عمــره، وتظهــر الفــروق جليــه ولاســيما علــى الصعيــد الإجتماعــي. ومــن أعراضــه قصــور 
في الإســتخدام العملــي والإجتماعــي للغــة وصعوبــات علــى صعيــد العلاقــات الإجتماعيــة 

ــة. ــارات الحركي ــات في المه ــي وصعوب ــل الروتين ــزام بالعم والإلت

 Rett Disorder: 3- متلازمة ريت

هــو اضطــراب عصبــي لا يظهــر إلا لــدى الإنــاث وهــو مــن الإضطرابــات النــادرة 
ويصيــب مولــوداً واحــدا مــن كل )15.000( مولــود. وأن الطفلــة تنمــو بصــورة طبيعيــة خــال 
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الـــ )6:8(  أشــهر الأولــى مــن عمرهــا وبعــد هــذه المرحلــة تبــدأ حالتهــا في التدهــور أو أنهــا 
تتوقــف عــن الإســتمرار في التطــور.

Child hood Disintegrative :Disorder  4-اضطراب الإنتكاس الطفولي

يعــد اضطــراب الإنتــكاس الطفولــي لــدى الأطفــال مــن أنــدر الحــالات واقــل انتشــاراً 
مــن حــالات التوحــد، فهــو يحــدث لمولــود واحــد لــكل )100.000( مولــود وهــو يشــبه 
اضطــراب الإســبرجر والتوحــد مــن حيــث أنــه يصيــب الذكــور أكثــر ممــا يظهــر لــدى الإنــاث 
ينمــو الطفــل المتوحــد بإضطــراب الإنتــكاس الطفولــي بشــكل طبيعــي لمــدة زمنيــة طويلــة إلــى 
أن يصــل الطفــل الــى العمــر الواقــع بــن)3:5( ســنوات وأحيانــا الــى أن يبلــغ العاشــرة .يبــدأ 
الطفــل بعدهــا التدهــور بشــكل ملحــوظ ، ويأخــذ ســلوكه مظهــراً شــبيها بســلوك الطفــل 

التوحــدي.

Pervasive :Developmen� 5-الإضطــراب النمائــي الشــامل غــر المحــددة
 tal Disorder not other wise specified

نظــراً لغمــوض وصعوبــة تشــخيص هــذه الحالــة، بالرغــم مــن الصعوبــات التــي يواجههــا 
الأطفــال علــى صعيــد التفاعــل الإجتماعــي واللغــوي والتواصــل غيــر اللفظــي واللعــب ،الا 
أنهــا أعراضــاً أقــل شــدة مــن أعــراض التوحــد، وتظــل قدرتهــم علــى التفاعــل بدرجــة تحــول 
دون تشــخيصهم بالتوحــد، هــذا فضــاً عــن أن الأطفــال المشــخصين بالإضطــراب النمائــي 
ــم  ــي، أي لديه ــات ذات الأداء العال ــان مــن الفئ ــر المحــدد هــم في معظــم الأحي الشــامل غي
قــدرات إدراكيــة طبيعيــة، قــد يصعــب في بعــض الأحيــان التمييــز بــن الإضطــراب النمائــي 
الشــامل غيــر المحــدد واضطــراب قصــور الإنتبــاه والنشــاط المفــرط عنــد التشــخيص، ولكــن 
مــن أهــم العوامــل التــي تميــز بــن الإضطــراب بــن وجــود النشــاط المفــرط في اضطــراب 
التوحــد منــذ الأشــهر الأولــى مــن الحيــاة، بينمــا في الإضطراب النمائي الشــامل غير المحدد 

)Freth,1993,273-291( يصبــح نشــاط الأطفــال فائقــا في ســن مــا بــن الثالثــة والرابعــة
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	:Prevalence )مدي شيوع اضطراب التوحد )الأوتيزم

دراســات »كانــر« التــي بــدأت في الأربعينــات وحتــى أوائــل الســبعينات اعتمــدت في 
ــذا الغــرض، فقــد أوضحــت  ــا له ــي وضعه ــر الت ــى المعايي ــزم عل تشــخيصها لحــالات الأوتي
أن نســبة الإصابــة بإعاقــة الأوتيــزم في أمريــكا غاليــاً تكــون بنســبة)4:5( حــالات في كل 
)10000( ولادة حيــة في الأعمــار الأقــل مــن )15( ســنة، وتظهــر في الذكــور أكثــر مــن الإنــاث 
بنســبة )4:1( وأن البنــات الأوتيســتك يملــن إلــى أن يكــن أشــد اضطرابــاً، ويشــير تاريخهــن 

.)Kanner,1973,35( ــل المعــرفي أكثــر مــن الذكــور الأســري إلــى انتشــار الخل

ــة، ولكــن  ــة الراقي ــر شــيوعاً في الطبقــات الإجتماعي ــزم أكث وقــد كان يعتقــد أن الأوتي
ثبــت عــدم صحــة هــذه المقولــة وأن الإصابــة لاعلاقــة لهــا بالوضــع الإقتصــادي أو الأصــل 

.)Sahkian,et als,1986,284 ( العنصــري أو العــرق الســالي

وأشــارت إحدى دراســات »جيلبرج« Gillberg  أن نســبة الإصابة بالأوتيزم في المرحلة 
العمريــة مــن )7:5( ســنوات تقــدر بنســبة )1204( لــكل )10.000( ولادة حيــة، بينمــا كانــت 
نتائــج دراســة أخــري »لجيلبــرج« تعبــر عــن نســبة انتشــار بمعــدل )11.6( لــكل )10.000( 
ــرج« وجــد أن نســبة  ــة مــن)14:4( ســنة، في حــن أن »جوتتب ــة العمري ــة في المرحل ولادة حي
الإنتشــار تقــدر بحوالــي )8.1( لــكل )10.000( ولادة حيــة في نفــس المرحلــة العمريــة ونفس 
المنطقــة التــي أجريــت فيهــا دراســة »جيلبــرج« وتشــمل )الهنــد الغربية-الصين-نيجيريــا-
. )Gillberg,1990,104( »والتــي تم التشــخيص فيهــا بنــاء علــى معاييــر »كانــر )ســيرلانكا

وكان مــن نتائــج دراســات »جيلبــرج« وآخــرون التــي تم إجراؤهــا في الســويد ومناطــق 
بوهســان الريفيــة أن نســبة انتشــار الإصابــة بالأوتيــزم أومــا يســمي شــبيه الأوتيــزم تقــدر 
ــرج« وجــد أن  ــكل )10.000( طفــل. وفي دراســة ســويدية أخــرى »لجيلب ــة ل ــي)606( حال بحوال
أعــراض اســبيرجر Asperger Syndrom تنتشــر بمعــدل )5:3( مــرات أكثــر مــن ظهــور أعــراض 
.)Gillberg,1990,105( طفــل )الأوتيــزم التــي تقــدر بحوالــي)206( علــى الأقــل لــكل)1000
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ــارون - كوهــن )Baron-Cohen, 2001( ، نيلســون وإســرائيل  ــات ب ــد دراســــ وتؤكــــ
مــن  أكثــر  الذكــور  بالأوتيــزم في  انتشــار الإصابــة  نســبة  أن   )Nelson,Israael, 1991(

الإنــاث. كمــا تتحــدد نســبة انتشــار الأوتيــزم طبقــاً لمعاييــر التشــخيص التــي

تتبناهــا المجتمعــات المختلفــة، ففــي دراســات لوتــر)Lutter,1986( ، لــورد ســكوبلر 
)Lord, Scopler, 1989,1987( التــي اعتمــدت في تشــخيص حــالات الأوتيــزم علــى معاييــر 

)DSM-III(  كانــت نســبة الإصابــة بالأوتيــزم حوالــي )25:( حــالات لكــي )10000( ولادة 
ــرات:1( والســبب في  ــدل )3أو4 م ــاث بمع ــن الإن ــر م ــور أكث ــة في الذك ــة ونســبة الإصاب حي

.)Dianne,1992,8(  الإصابــة غيــر معــروف

في حــن كانــت نســبة انتشــار الإصابــة بالأوتيــزم في جنــوب اليابــان بمعــدل 13.6 لــكل 
)10.000( طفــل )Tanoue,et als,1988(. أمــا الدراســات المســحية التــي تم إجراؤهــا 
في انجلتــرا ، فقــد أظهــرت نتائــج مختلفــة بعــض الشــيء عــن التــي ظهــرت في أمريــكا أو 
شــرق آســيا فكانــت نســبة الإنتشــار تتــراوح بــن )30:20( حالــة لــكل )10.000( ولادة 
حيــة، وفي دراســة أخــري قــام بهــا كامبــرول Camberwell لتشــخيص حــالات الأوتيــزم 
علــى أســاس العجــز الإجتماعــي فأشــارت نتائــج دراســته إلــى أن نســبة انتشــار الإصابــة 

 .)Dianne,1992,8( حالــة لــكل 10.000 طفــل )بالأوتيــزم حوالــي )21

ويمكــن أن تســتخلص مــن هــذا أن هنــاك شــبه اتفــاق بــن نتائــج معظــم الدراســات علــى 
ــراوح بــن )4،5( حــالات في كل عشــر آلاف ولادة  ــزم يت ــة بالأوتي أن معــدل انتشــار الإصاب
حيــة، وأن هــذه النســبة تظهــر في الذكــور أكثــر مــن الإنــاث بمعــدل )4:1(، وأمــا الإختــاف 
لتشــخيص  المحــددة  المحــكات  الواضــح في  التبايــن  إلــى  فيرجــع  النتائــج،  البســيط في 
الإعاقــة وعــدم وجــود أدوات تشــخيصية تعتمــد علــى التقديــر العــام. ولاشــك أن التوســع 
في تشــخيص حــالات الأوتيــزم لتشــمل أولئــك الأطفــال الذيــن يظهــر عليهــم عــرض واحــد 
أو أكثــر مــن أعــراض الأوتيــزم لــه تأثيــر علــى نتائــج عمليــات المســح المســتخدمة في قيــاس 
حجــم المشــكلة في مجتمــع معــن، ومــن هنــا تختلــف نتائــج هــذه المســوح.كما يمكــن توضيــح 
الســبب الرئيســي لزيــادة نســبة الإنتشــار في انجلتــرا عــن غيرهــا مــن المجتمعــات فيرجــع 

ذلــك إلــى أنهــا تســتخدم معاييــر تشــخيصية أكثــر مرونــة واتســاعاً.
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أمــا نســبة انتشــار الأوتيــزم في مصــر، فقــد ذكــر »عثمــان فــراج« أن هــذه الإعاقــة 
يعانــي منهــا مــا بــن )200:100( ألــف طفــل )عثمــان فــراج،1996 ،18(. كمــا يشــير محمــد 
قاســم )2001( إلــى أن التوحــد اضطــراب نــادر الحــدوث نســبياً، ويقــدر بحوالــي)5:2( 

ولادات مــن كل )10.000(آلاف ولادة.

مــن كل  بــن)5:4( حــالات  نســبة حــدوث الإضطــراب  الدراســات  بعــض  قــدرت  وقــد 
)10000( عشــرة آلاف ولادة)Mesibov&Handland,1998(. وقــد اســتندت  هــذه النتيجــة 
إلــى دراســات وبائيــة مــن بيئــات مختلفــة ودانمراكيــة ويابانيــة وســويدية، إلا أن الدراســة التــي 
قــام بهــا »وينــج« Wing  )1978( قــدرت النســبة بحــدود )8( ثمانيــة لــكل )10000( عشــرة آلاف 
ولادة، في هــذه الدراســة بحــث  »وينــج« حالــة )47( طفــاً يعانــون مــن إعاقــة إجتماعيــة أكثرهــم 
يعانــون مــن الصمــت Mutism ومــن التــردد الببغــاوي Echolalia وبعــض الســلوك النمطــي، 

.Interview  ــة ــز اضطــراب التوحــد، وبإســتخدام المقابل وهــذه الأعــراض هــي تمي

 وقــد صنــف »وينــج« الأطفــال الذيــن يعانــون مــن النمطيــة الروتينيــة المتكــررة في 
الســلوك عــن أولئــك الذيــن لا يظهــرون مثــل هــذه النمطيــة وتبــن لــه أن المجموعــة الأولــى 
)ذوي الســلوك النمطــي المتكلــف( لهــم تاريــخ ســابق في التوحــد النمطــي وبنســبة )9:4( 
لــكل )10( آلاف طفــل أمــا المجموعــة الثانيــة فكانــت النســبة )10 لــكل 16 آلاف طفــل( أمــا 
بالنســبة لمعــدل الحــدوث الكلــي للأعــراض الثلاثــة مجتمعــة )الصمــت، والترديــد الببغــاوي 
ــد  ــر عب ــة(. ويذك ــكل 10 آلاف حال ــت بحــدود )10 ل ــة في الســلوك( فكان ــة الكلفي والنمطي
الرحمــن ســليمان )2002( إن إعاقــة التوحــد تحــدث بنســبة )1: 2500(  واحــد إلــى ألفــن 
وخمســمائة مــن بــن الأطفــال وقــد تظهــر بشــكل تدريجــي، كمــا قــد تظهــر بشــكل فجائــي 
بــن عمــر ســنتين وثــاث ســنوات بعــد أن يكــون الطفــل قــد نمــى في ســنواته الأولــى نمــواص 
طبيعيــاً. وتزيــد نســبة الإصابــة بــن الذكــور أعلــى مــن الإنــاث فنســبتهم مــن )1: 4( أي أن 
ــكل )10(  ــد النســبة في حــالات اســبرجر ل ــاة واحــدة، وتزي كل أربعــة مــن الأولاد توجــد فت

.)Eagle,2006( ــاة واحــدة أولاد توجــد فت



- 55 -

وتشــير الإحصــاءات العالميــة إلــى الزيــادة الســريعة في انتشــار معــدلات الأوتيــزم، ففــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشــير التقديــرات إلــى انتشــار التوحــد بمــا يقــرب مــن )6( لــكل 
)1000(، أي مــا يعــادل )114000( طفــاً مــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن خمســة ســنوات 

.)Dietz,2007(

حســب الإحصائيــات الأمريكيــة في الثمانينــات اعتبــر التوحــد اضطــراب نــادر الحدوث 
وكانــت نســبة الإصابــة بــه هــي )1،4 لــكل 10.000( طفــل، في التســعينات ازدادت النســبة 
ــل، وفي عــام  ــكل)250( طف ــل ل ــى طف ــت إل ــم وصل ــل، ث ــكل)500( طف ــل ل ــى طف ــت إل ووصل

)2007( وصلــت النســبة إلــى طفــل لــكل )150( طفــل )محمــد عــودة ، 2008 ،3(.

وفي المملكــة المتحــدة وصلــت النســبة إلــى طفــل لــكل )86(طفــل  )شــاتوك، 2008 ،2(.
وفي المملكــة العربيــة الســعودية قامــت الجمعيــة الســعودية للتوحــد بدراســة قــدرت نســبة 

الإصابــة بالتوحــد )6( لــكل )1000( )محمــد الدوســري،2008 ،3(.

ــى وصــف الأعــراض بشــكل أدق  ــادة الوعــي باضطــراب التوحــد ، والقــدرة عل ونظــرا لزي
 )CIM-10( )DSM-4(، أو  نتيجــة لإســتخدام الخصائــص التشــخيصية المحــددة ســواء في 
وانتشــار فكــرة اضطرابــات النمــو الشــاملة ازدادت نســبة شــيوع هــذا الإضطــراب ممــا أدي إلــى 
ارتفــاع مــدى انتشــار التوحــد بنســبة )17-10%( ســنوياً. وهــذا جعــل الحكومــة الأمريكيــة تعلــن 

أن التوحــد قــد أصبــح مشــكلة وطنيــة طارئــة.

وفي عــام )2009( وصلــت نســبة انتشــار اضطــراب التوحــد إلى طفــل لكل )110( طفل، 
وحوالــي طفــل واحــد ذكــر لــكل)70( طفــل ذكــر )عليــوات، 2007 ، 53; رضــوان،2008، 3; 
الدوســري، 2008 ،2(. وأشــارت الدراســة التــي أجراهــا الجــار الله عــام )2004( إلــى أن 
عــدد المصابــن باضطــراب التوحــد في الممكلــة العربيــة الســعودية )200.000( طفــل )عبــد 

المنعــم الحســن،2،2009(.

ويرجــع الســبب في زيــادة نســبة اضطــراب التوحــد لــدى الذكــور إلــى الجينــات، ففــي 
حــن تأخــذ الفتــاة الكرموســوم الجنســي )x( مــن الأم والأب، يأخــذ الولــد الكرموســوم 
ــاة مــن أبيهــا منيــع ومميــز  الجنســي )X( مــن الأم فقــط، ويكــون الجــن الــذي تأخــذ الفت

ــة بالتوحــد )قحطــان الظاهــر ،2009 ،33(. ــه مــن الإصاب يحمــي حامل
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كمــا يعانــي أطفــال الأوتيــزم مــن ظهــور بعــض الإضطرابــات الإنفعاليــة الحــادة والتــي 
يمكــن أن تظهــر في شــكل الإفتقــار إلــى التعاطــف وعــدم المعاملــة بالمثــل، وضعــف المشــاعر 
والعواطــف ونقــص التعبيــرات الإنفعاليــة، وضعــف التواصــل وإســاءة تفســير الإشــارات 
 Douglas,2009,2; Autism Society of( المتبادلــة  الأحاديــث  ونقــص  الإجتماعيــة 

.  )American,2008

وبــدأ ينتشــر مــرض التوحــد بصــورة كبيــرة مؤخــراً حســب مــا جــاء في التقريــر الــذي 
نشــره معهــد أبحــاث التوحــد والــذي يشــير إلــى زيادتــه بنســبة كبيــرة. حيــث أصبحــت تمثــل 
)75( حالــة في كل)10.000( مــن عمــره )5: 11( ســنة وتعتبــر هــذه نســبة كبيــرة عمــا كان 

معــروف ســابقاً وهــو)5( حــالات في كل )10.000(.

ونحــن في مجتمعنــا العربــي بصفــة عامــة وفي مصــر بصفــة خاصــة في أمــس الحاجــة 
إلــى كثيــر مــن الدراســات المســحية التــي توفــر لنــا معلومــات أساســية تفيــد في وضــع 

ــال.  ــل وبرامــج الرعايــة والتأهيــل لهــذه الفئــة مــن الأطف اســتراتيجيات العم

كمــا أعلــن المركــز الطبــى Medical Center بمدينــة ديترويــت الأمريكيــة  )1998( 
 ،Down’s Syndrome أن اضطــراب التوحديــة أكثــر شــيوعاً مــن متلازمــة داون Detroit

وهــو يســتمر مــدى الحيــاة ويصيــب علــى الأقــل)5:4( أطفــال مــن كل)10000(  آلاف طفــل، 
وتبلــغ نســبة إصابــة الذكــور )3: 4( أضعــاف الإنــاث )عصــام زيــدان،2004 ،100(.

وهــذا مــا أكــده إيدلســون )Edelson )1998 بنــاء علــى دراســات مســحية واســعة المــدى 
ــه  ــة عــن التوحــد قــررت أن ــر الدراســات الإحصائي ــرا ، وأكث ــات المتحــدة ، وانجلت في الولاي
يحــدث بمعــدل )5 :4( أطفــال لــكل )10000( طفــل، كمــا أعلنــت الجمعيــة الأمريكيــة 
بنســبة   تحــدث  التوحــد  إعاقــة  أن   )Autism Society of America  1999( للتوحديــة 
)500:1( مــن الأطفــال بمــا يعــادل )10000:20( ، وأن نســبة انتشــارها بــن البنــن إلــى 

البنــات هــي )1:4(  )عصــام زيــدان،2004 ،124(.

ويذكــر كل مــن رونالدكولاروســو، كولــن اورورك )2003( أن نســبة إنتشــار إعاقــة التوحديــة 
بــن الأطفــال مــن ســن )3: 12( ســنة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي )0.06( % وهــذا يعنــى 
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أن هنــاك )60: 10000(طفــا لديهــم إعاقــة التوحديــة . إذن الإعــداد في ازديــاد مســتمر ســواء 
كان في الخــارج أو في بلادنــا العربيــة، وللأســف لا يوجــد لدينــا إحصائيــات رســمية إلــى الآن، 

وهــذا مــا أكدتــه نتائــج دراســات 

)إيمان فؤاد كاشف، 2001، 20 ( .

>>>


